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 الانتماء الحرفي لأهل الصناعات في المغر  الأوسا
 

 بودالية تواتية. أة
 جامعة معسكر

شكلت الطاقة الحرفية وعاء النشاط الاقتصادي في المغتر  الأوستا، والتتي     
كطبقة صانعة للحياة م  اجتل الاستتمرارية،   بطبيعتها عبر مراحل التاريو  نشأت

القو  المنتجتة   توقد احتو. ومنتجة للصيرات المادية ةات ضبداعات مهنية وحرفية
تتكتون   ، لملمغر  الأوستا ا فيطاقات م  الحرفي  م  مختلف الأجناس  ابداخله

نتيجة الرغبة في العي  والبناء المشترك، بل على ضسهامات ضنسانية محلية وخارجية 
 .أن الهوية الحرفية نتاج تاريخي وجغرافي وهذا يعني .وتفاعل مع حضارات أخر 

،كمتا قتد   أو الطبقيالبنتاء الاجتمتاعي   الانتمتاء ب قد يرتبا التبتاي  في  و
أو حتى ب  شترائح تختلتف    ،ةأثنية أو مذهبي أويكون نتيجة لتعددية عرقية 

والبيئتة،   قتد يترتبا بالجهتة والمكتان    و، كالبدو والحضتر،  بتباي  نما العي 
وعلى هذا الأساس،  .للحرفي  ساهم في رديد الانتماء والهويةوغيرها اا ي

حي  الأهمية م  نتماء الحرفي بطبيعتها للوعي بالا هذه الدراسة متحيزة نّإف
م  خلال مفاهيم تطمح في متابعتة اعتبتارات الهويتة الحرفيتة     و .والأولوية

 .التاريخي لأهل الصناعات م  المنظور
 مفهوم الانتماء  -2

عزوتته  : نميته ضغ أبيته نميتا ونميتا وأنميتته    ": الانتماء يعني الانتسا  يقال
ضغ حسب وينتمي يرتفع ضليته   انتسب، وفلان ينمي: ونسبته وانتمى هو ضليه

ابتت  ) "انتمتتى فتتلان ضغ فتتلان ضةا ارتفتتع ضليتته في النستتب   : ويقتتال... 
المعنى في القركن والسنة بلفتظ   كما ورد هذا(. 001 :25، ج(ت.د)منظور،
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وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ +تعاغ  لقوله ،التبني: في با   كخر وهو  الادعاء أو الدعوة
ادْع توه مْ  ادْع توه مْ  ، ، ةَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَه  يَقُول  الْحَقَ وَه توَ يَهْتدِي السَتبِيلَ   ةَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَه  يَقُول  الْحَقَ وَه توَ يَهْتدِي السَتبِيلَ   أَبْنَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ 

أَقْسَاُ عِنْدَ اللَهِ فَتإِنْ لَتمْ تَعْلَم توا كبَتاءَه مْ فَتإِخْوَان كُمْ فِتي التدِيِ         أَقْسَاُ عِنْدَ اللَهِ فَتإِنْ لَتمْ تَعْلَم توا كبَتاءَه مْ فَتإِخْوَان كُمْ فِتي التدِيِ           لِثبَائِهِمْ ه وَلِثبَائِهِمْ ه وَ
أَخْطَأْت مْ بِهِ وَلَكِْ  مَتا تَعَمَتدَتْ قُلُتوب كُمْ    أَخْطَأْت مْ بِهِ وَلَكِْ  مَتا تَعَمَتدَتْ قُلُتوب كُمْ    وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ ج نَاٌ  فِيمَا وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ ج نَاٌ  فِيمَا 

حق التبني الذي ضغ ا ية تشير  ،(5-0:الأحزا ) ""وَكَانَ اللَه  غَفُوراً رَحِيماًوَكَانَ اللَه  غَفُوراً رَحِيماً
حمايتة   والغتر  مت  ةلتك   أبطله الإسلام، ورد كل واحد ضغ أصله ونسبه 

 .  ، ويكفيه نسبه ضغ الإسلاملأنسا  والحقوق والأعراا
الانتماء كمفهوم ينتمي ضغ المفاهيم النفسية الاجتماعية ويعني الاقتترا   

 فتز يحوفي الحقيقة أن دافع الانتماء  ،والاستمتاع بالتعاون أو التبادل مع كخر
على القبتول الاجتمتاعي مت  أفتراد الجماعتة وتجتده يستاير معتايير          الفرد

ضغ الدولة والانتماء  ،الجماعة وقوانينها وتقاليدها فيتوحد الفرد مع الجماعة
 الإسلامية القائمة في بلاد المغر  الإسلامي على مراحتل تاريخيتة متفاوتتة   

يعتبر م  أوةح نماةج التوحد مع المجتمع حي  يلاحظ تأثير شصصية الأمة 
 . على شصصية الفرد وتطابق شصصيته مع النما الثقافي السائد

 
رد للدخول في ضطار اجتماعي النزعة التي تدفع الف:ه ويعره الانتماء بأنّ

فكري مع  بما يقتضيه هذا م  التزام بمعايير وقواعد هذا الإطار وبنصترته  
عبتد  )والدفاع عنه في مقابل غيره م  الأطر الاجتماعية والفكرية الأختر   

وورد في معجتتم العلتتوم الاجتماعيتتة أن  (. 52: 2222الحميتتد راتتتب، ن، 
ي  يرغب الفرد في الانتمتاء ضغ جماعتة   الانتماء هو ارتباط الفرد بجماعة؛ ح

 (.26: 2222ةكي بدوي، أ، ) قوية يتقمص شصصيتها ويوحد نفسه بها 
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 الانتماء الحرفي لأهل الصناعات في المغر  الأوسا -ثانيا
أشتكال ومشتار  متعتددة وقتد      لأهل الصناعات يتصذ الانتماء الحرفي

 :تأخذ صوراً مختلفة في المغر  الأوسا، نذكر منها
 السياسيالديني والانتماء  -1

 التنوع الرغم م  على واحدة أمة في المجتمع عناصر صهر هو عبارة ع 

 وثيقة أبرزته وقد المسلم  الذي ب  الأمر وهو والعرقي، والعقدي، الثقافي

، 25عتدد يلتي، و،  حالز)المدينتة   وطوائف ×محمد النبي  وةعها التي المدينة
 متواطن   م   موعتة  تتكون الإسلامية فالدولة، (22: 1116السنة الرابعة، 

 همفإنّ الإسلامية للدولة السياسي انتمائهم ونتيجة مسلم ، وغير مسلم 

 .الانتماء هذا عليهم يفرةها التي بالواجبات ويلتزمون بالحقوق، يتمتعون
مترتبا بالتوجهتات الهوياتيتة،     الانتماء وبالنظر ضغ وةعية الحرفي  فإنّ

ومد  تثبيتها في الواقع وبخاصة على المستو  الاقتصادي، وةلك م  خلال 
 اختلفتت  مهماانضمام واندماج  موعة م  الوافدي  ضغ المغر  الأوسا 

 الإستلامية  الدولتة  ضغ الهجرة أنّ على دلالة فيه وهذا. ولغاتهم جنسياتهم

قبائتل بتني هتلال     كهجرة  ،لسياسي للدولالانتماء ا طرق م  طريقة تعتبر
، بعتد أن قطتع   (م22/ تهت 5)قدمت ضغ المغر  الإسلامي في منتصتف  التي 

المعز ب  باديس الزيري الدعوة الفاطمية على منابر ضفريقية والمغر  وأختذ  
بدعوة للعباسي  في المشرق، واستمر وجتودهم في المنطقتة ضغ غايتة الفتترة     

ني عامر التي أحضرها السلطان يغمراس  لتسك  غتر   الزيانية منها قبيلة ب
فيلالي، ) مدينة تلمسان لتحمي المدينة م  غارات القبائل المعارةة للزياني 

 (.  220: 1111، 2ع،ج
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وقتد   .المغتر  الأوستا   ضغ الأندلستي  وم  الهجرات المستلمة هجترة   
تضاعف عددهم بعد تساقا المدن الأندلسية بيتد النصتار ، منتذ النصتف     

، وقد وصل عتددهم نحتو   (02: 2220الدراجي، () م20/ته2)الأول للقرن 
اهرة ظيمثل النموةج  (. م25-هت2)نصف مليون نسمة في تلمسان خلال ق

 الدولتة  ضغ هتاجر  التذي  للمستلم  ضلا يكتون  لا السياستي التذي  الانتماء 

 . الإسلامية
 الذمة، عقد خلال م  يكون الإسلامية للدولة السياسي المسلم غير انتماءأما 

 وعليه للمسلم، ما الحقوق م  له الإسلامية الدولة في مواطناً يصبح العقد فبهذا

غتير المستلم  متواطن  في     × التنبي  جعتل  فقتد  .المستلم  على ما الواجبات م 
 ولم بته  التزمتوا  ضن الذمتة  عقتد  علتى  بنتاء  وهذا المسلم ، مع الإسلاميةالدولة 

 وطنية وحدة أقام قد النبي يكون وبهذا"، وفي هذا الصدد يقول الشعراويينقضوه

 وثيقتة  بنتود  أي - بنودهتا  بكل ويلتزمون ضطارها، في الجميع يعمل المدينة، داخل

 واجبتات،  وعليته  حقتوق  متنهم  لكل :وسماحته الإسلام بعدل متمتع  -المدينة

 ... جنتى  متا  وعقا  نقض ما ضثم فعليه العهد نقض وم  الوفاء، فله وفلى وم 

 حقوقتاً،  الأقليتة  لهتذه  جعل الإسلام فإن المدينة،  تمع في أقلية اليهود كان وضةا

 وفترت "كمتا   ،(222: 2220التذهبي،ض،  نقتلا عت    ) "واجبتات  عليهتا  وجعتل 
 جميتع  على فيه يحافظ اندماجياً وجوداً الإسلامي في المجتمع المسلم لغير الصحيفة

الجراري، ع، العتدد  ) "المجتمع ةلك ضغ الانتماء به يتحقق اا... شصصيته مكونات
2022 ،2226 :62.) 

 مت   يتتم  التتي  الثتاني  الطريتق  هو المسلم لغير الذمة عقد يكون وبهذا 

فالجاليتة اليهوديتة بتالمغر     الإستلامية،   للدولتة  السياستي  الانتمتاء  خلاله
الإسلامي عامة، لم تك  مضطهدة بل وجتدت الفترص المتاحتة للاختتلاط     
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ب  اليهود والمسلم  في بيئة واحدة، فالتعامل اليومي أثبته المصتادر   اليومي
التاريخية وكتب النوازل الفقهيتة، التتي كانتت شتاهدا علتى رو  التستامح       

فقتد  . اليهتود  خاصتة   وأهل الذمة وحالة التعاي  والانسيا  م  المسلم
شتعائرهم في بتلاد المغتر  ومنهتا      هذه الفئتة ؤدي فيها توجدت البيع التي 

  .(02: 6الونشريسي، ا،ج) "بيعة في توات"
 الانتماء الاجتماعي -2

 ىالتتي رتافظ علت   المجتمتع   الشعور بالانتماء للمجتمع مت  أهتم دعتائم   
اتا   الارتبتاط ضغ الجماعتة،   مدعوم على التدوام بقتوة  هو ف ،استقراره ونموه

تمع المغتر  الأوستا التذي ةتم     يكشف ع  الطابع الهوياتي والبنيوي لمج
فقد مثلت الصناعة م  أهم الأنشطة الاقتصادية في المغتر    ؛عناصر مختلفة

الأوسا التي  تأثرها بالخبرات الفنية الوافدة ضليها والتي كانت سببا في ترقية 
العناصتر الستكانية التتي    علتى   البربتري الغالتب  ، وكتان العنصتر   اقتصاده

استوطنت المغر  الأوسا منذ زم  بعيد، وينقستم البربتر ضغ عتدة قبائتل     
 :أهمها قبيلة زناتة التي سكنت مدينة تلمسان حسب ما ةكره ابت  خلتدون  

والأكثر منهم بالمغر  الأوسا حتتى أنته ينستب ضلتيهم ويعتره بهتم       ..."
، وتفرعتت عت    (0: 2220، 2ب  خلدون، ع، جا) ".. ..وط  زناتة : فيقال

زناتة عدة فروع وبطون متعددة منها بنو مغراوة، بنو يفرن، بنو يلومي، بنتو  
اب  خلدون، ع، )مانوا، بنو واس ، وتفرع كل بط  بدوره ضغ فروع صغيرة 

 .، وشكلوا بذلك أهم عناصر المجتمع الزياني(24-00 -22: 2،2220ج
أما العناصر الشرقية استمرت في التدفق علتى المغتر  الأوستا منتذ       

عهد الولاة م  الحجاز ومصر وخراسان، والشتام والعتراق، بالإةتافة ضغ    
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الذي  ازدادوا  قبائل بني هلال خاصة قبائل زغبة والمعقل وحميان وبنو عامر
 -220-215: 2220، 2اب  خلتدون، ع،ج ) حظوة عند سلاط  بني زيان

225.) 
ولعل اكبر جالية استتوطنت المغتر  الأوستا كانتت مت  الأندلستي        

وأمتا  ..."بسبب الظروه السياسية، وبهذا الصدد يذكر العلَامة اب  خلدون
أهل الأندلس، فافترقوا في الأقطار، عنتد تلاشتي ملتك العتر  بهتا ومت        
خلفهم م  البربر، وتغلبت عليهم أمم النصرانية، فانتشروا في عدوة المغر  

بما وضفريقية، م  لدن الدولة اللَمتونية ضغ هذا العهد، وشاركوا أهل العمران 
المغتر   وارتتبا هتذا العصتر في    ، "لديهم م  الصنائع، وتعلقتوا بأةيتال الدولتة   

بمتدن المغتر    ستبانيا للاستتقرار   ارول أعداد كثيرة م  الأندلسي  مت    الأوسا
هران كتتو الستتاحلية خاصتتة، فكانتتت أهتتم مراكتتز الاستتتقرار بتتالغر  الأوستتا

ونواحيها ومستغانم وكرزيو وجهاتها وتلمسان وقلعة بني راشد ومازونة وندرومة، 
وبالشرق الجزائري استقرت جاليات أندلسية ببجايتة وجيجتل والقتل وقستنطينة     

ة القادمتة مت    والقالة، أما الوسا فاختارته بعتض الجاليتات الثغريت   ( عنابة)وبونة
وتجمع الأندلسيون في مدن الجزائتر والبليتدة   .وشقة وسرقسطة البيضاء وبطليوس

والقليعة وشرشال وتادلس ومليانة والمدية ومازونة وفي ضقليمي متيجتة والستاحل   
  (.222-222: 2220سعيدوني، ن، ) القريب منها

وشكل هؤلاء الوافدون أستاس الاقتصتاد في المغتر  الأوستا مت          
ل اارسة الأعمال الحرفية والتجارية والزراعية التي جلبوها معهتم مت    خلا

 :ويؤكتد ةلتك ابت  الأعترج     .موطنهم الأصلي الأندلس بمصتلتف أقاليمته  
مزدانتة بالمصتانع المفيتدة، فمتا     ( تلمسان)وكان لعهد نزول الأندلسي  بها"

طرزة، ومنسوجات الحرير، والقط  والكتان والصوه، ومعامل أشئت م  
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، 2فيلالتي، ع،ج )  "الفصار والخزه وأنواع السلا  وسائر الأواني المنزليتة 
كما استعان سلاط  بني زيان وأمترائهم في البنتاء والتتعمير،    (. 222: 1111

. (122: 2جابتت  خلتتدون، ع،) بالمهندستت  والبنتتائ  والفنتتي  الأندلستتي 
املتة المستتأجرة   واعتمدت الحياة الاقتصادية في المدن والحقول على اليد الع

م  فئة السود، فقد كانوا يجلبون م  بلاد الستودان وازداد الطلتب علتيهم    
 (. 225: 1111، 2فيلالي، ع،ج)  لإتقانهم العمل في الزراعة والتعدي 

ظهرت فئة المسيحي  بشكل جلي على أربعة ( م21/هت6) وخلال القرن
لتجار المسيحي ، أصناه وهم الجند في الجي  الإسلامي في المغر ، وفئة ا

والأسر  الذي  تضاعف عددهم في العهد الزياني لدرجة أن سلاط  بتني  
زيان وأمترائهم استتعانوا بتثلاه الأستر  النصتار  في ازتاز مشتاريعهم        

ابت  خلتدون، ي،   )العمرانية الكتبيرة وصتناعاتهم الحربيتة بمدينتة تلمستان     
 (. 126: 2،2220ج

الأوستا فقتد تمتعتت بتالمركز السياستي      أما الجالية اليهودية في المغر  
والاجتماعي عكتس النصتار ، ضة كانتت لهتم مستاهمة فعالتة في الحركتة        

، 2فيلالتي، ع،ج ) التجارية والصناعية، وللتهم عطتف ملتوك بتني زيتان     
1111 :225  .) 

وبذلك شتكل  تمتع المغتر  الأوستا قتوة حرفيتة ضنتاجيتة تنوعتت          
زدوج، والقصد م  ةلك انتقال العناصر نشاطاتها وكم انتماءها المفرد أو الم

الوافدة ضغ البلاد والتي رمل معها موروث حضاري سوه يزرع في الوسا 
وبالتتالي يعتتتبر الانتمتتاء  . المحلتي ويتنتتاغم ويتجتانس متتع العناصتر المحليتتة   

 . الشصصي للوسا م  الشروط الضرورية على الخلق والإبداع الحرفي
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 الانتماء الحضاري -3
قتال ابت    . ظيرة هتي المتدن  والح ،تعني السك  في الحواةر:  ملهاالحضارة في 

 ضنّ"وفي موةتع أختر    ،"فالبدو أصل للمدن والحضتر وستابق عليهمتا     "خلدون
 ،"الحضتارة غايتة للبتداوة     وأنّ"ويضتيف  ،"البدو أصل للحضتر ومتقتدم عليته    
ابتت  ) "الاجتمتتاع لتنستتان ةتتروري   أنّ "وةلتتك يمليتته أصتتل كتتبير وهتتو    

فيتذكر الإدريستي أنّ    .ه متدني بتالطبع  لأنّ (051 -260-65: 1111خلدون،ع،
كتل هتذه القبائتل     "القبائل المنتشرة ب  تلمسان وتاهرت ظاعنة في البداوة بقولته 

، "وهم قوم رحالتة ظتواع  ينتجعتون مت  مكتان ضغ مكتان غتيره       .. بطون زناتة
غارمة فيمتطون الخيتل   "ويضيف اب  خلدون أن بطون كتامة ب  قسنطينة وبجاية 

: 1983، 6ابت  خلتدون، ع،ج  ) "ويسكنون الخيام ويظعنون علتى الإبتل والبقتر   
لهتا باديتة كتبيرة فيهتا مت       "، ويذكر اب  حوقل أن جزائر بنو مزغنتة (206-156

تشتير هتذه   . البربر كثرة وأكثر أموالهم المواشتي والبقتر والغتنم ستائمة في الجبتال     
 .لهذه القبائل التي لم ترتقي بعد ضغ درجة التقدم والتحضرالدلالات على نما المعيشة 

كما أوغ هتذا المفكتر اهتمامتا بالصتناعات وتعلمهتا باعتبارهتا نهضتة        
حضارية تزدهر بها المجتمعات المتقدمة، وتنحا وتكون بدائية في المجتمعتات  

: التي لا تستوفي فيها شروط التره والثروة ومقدار العمران خاصة، في قوله
الصناعة بمهنها المصتلفة رمز للحضارة، ولا توجد ضلال في أهتل الحضتر    ضنّ"

: 1111ابت  خلتدون، ع،  )  "ولا تكمل ضلال بكمال العمران الحضري وكثرته
قصور قتد  "يشهد على تطور تاهرت فيشير ضغ ، فهذا اب  صغير(021-022

بنيت وضغ بسات  قد غرست وضغ ارحاء قد نصبت واغ خيول قتد ركبتت   
حتى عمرت معته التدنيا    "، ويضيف ضغ تطورها في عهد الإمام الأفلح"..

وكثرت الأمتوال والمستتغلات وأتتته الرفتاق والوفتود مت  كتل الأمصتار         
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والأفاق بأنواع التجارت وتنافس الناس علتى البنيتان حتتى ابتنتى النتاس      
 (.006-000-215: 2212اب  صغير، )  "القصور والضياع خريجة المدينة

العر  أبعد النّاس عت  الصناعات وأوطانهم  يمانع بالتصريح أنّ كما لم
قليلة الصنائع لرسوخهم في البداوة منذ سن  طويلة، وةلك كمتا فستره في   

أنهم أعرق في البداوة، وأبعد ع  العمران الحضري، وما يدعو ضليه " :قوله 
تلتك ضةن الصتورة   (. 020: 1111اب  خلدون، ع،) "م  الصناعات وغيرها

وعليته  . مدعمة بأمثلة النسبية لوةعية الصناعة المبنية على الرؤية الخلدونية
هذا النشاط ارتكز على طاقة بدائيتة لا تتجتاوز مستتو  الضتروريات     فإن 

وسرعان ما رولت ضغ الرقي المحقق م  مكاستب الحضتارة وبخاصتة نشتأة     
جتد ضلال ةتم    المدن الجديدة والاتجاه ضغ الحره الأكثر تعقيدا، والتي لا تو

 . الأطر الحضرية المكتملة
 الانتماء ضغ الجنس -4

 

يا أيها النّاس ضنا خلقناكم م  ةكر وأنثتى   +أعل  ع  هذه الأصول في قوله تعاغ    
وجعلنتتاكم شتتعوبا وقبائتتل لتعتتارفوا ضنّ أكتترمكم عنتتد الله أتقتتاكم ضن الله علتتيم     

والنما الجنسي م  المقاييس المرجعية التي تتوافق متع نظتام   .(20الحجرات،)"خبير
التمرس المهني، وبشتكل تقتني يعتبر في الحقيقتة عت  نوعيتة المزاولتة المهنيتة بت           
الجنس ، فضلا ع  الخصوصية البشرية التي يتمتع بها الطرف  في تنفيذ المنجتزات  

في  لمترأة تشتارك الرجتل   وهو الأمر الذي جعتل ا . الحرفية م  حي  التصميم والابتكار
عملية التصنيع وفق الحاجة، وتجاوز عملها ضغ الأشغال الكبيرة والمتعبة؛ فقد كتان  

شارك  في عملية الإنتاج كأعمال الفلاحة، حي  ةكر التدرجيني أن  عدد كبير م  النساء 
الأكثر م  ةلك فتإنّ  و(. 65: 2220، 1الدرجيني،أ،ج) امرأة نفوسية وجدت في الحرث

الصتوه علتى شتكل     نستاء تنستج ثيتا     يججفالنسيج، ففي الغزل و صناعته جل 
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: 2221، 1التوزان، ،ج )أغطية السرير، لكنها دقيقة رفيعة حتى يظ  أنّهتا حريتر  
مت  النستاء   ( فاس ودفينة تلمستان  مستوطنة)فكانت مؤمنة التلمسانية . (201

: 2265. اب  قنفذ، ق.)الزاهدات العابدات تسدّ نفقات عامها م  غزل يدها
 .وتميزت هذه المنتجات النسائية بنوعيتها الممتازة(. 21

 الانتماء الجغرافي -5
لقد بنيت عملية الانتماء الحرفي ضغ القاعدة الأرةية التي يمثلها المكتان، وهتذا   

ى وجود اعتبارات جغرافية تتحكم في الإنتتاج الحترفي التذي يقتترن     فيه دلالة عل
تكتاملي في بنتتاء   النتدماج  الا ضطتار كتل ةلتك في   بالقطاع الفلاحتي والتجتاري،   

ضة تتميز الحرفة بانتشارها في المكان الجغترافي، ويحتدث ةلتك    . اقتصادي اجتماعي
 .نبتات أو حيتوان  بتأثير م  البيئة الطبيعيتة مت  ختلال وجتود متواد أوليتة مت         

وشاعت بذلك ظتاهرة التصصتص الصتناعي في منتاطق عتدة مت  بتلاد المغتر          
الأوسا حسب توزيتع المتواد الأوليتة الضترورية لتنتتاج الصتناعي، ويمكت  أن        

كثترة المتزارع    نشر  ةلك م  خلال أمثلة مت  المصتادر الجغرافيتة التتي تشتير ضغ     
د كان ستكان المتدن الغربيتة الأكثتر     وتنوع المحاصيل الزراعية في مناطق مختلفة، فق

استهلاكا لمادة الخرو  وةلك لقلة الحبو ، فتشاهد حول ندرومة بسات  عديتدة  
وبتبحريتت  . وأراةي مغروسة بأشجار الخرو  التي يأكل النّتاس ثمارهتا بكثترة   

 . (25-20: 2221، 1الوزان، ،ج)اتلكات مغروسة بأشجار الخرو 
لشتعير، واختصتت متيجتة، وتتنس،     فاشتهرت بريشك وجيجل بإنتاج ا

تلمسان بطيب الفواكه، فقتد كانتت    تهرتشوا.  ودلس بكثرة ضنتاج القمح
تنتج الممتلكات المجاورة لهن  كميات وافرة م  الثمتار، كتالكرز والمشتم     

وفي ختارج المدينتة   . والتفا  والأجاص والخوخ ومتا لا يحصتى مت  التت     
. الخوخ والجتوز واللتوز والبطتيو والخيتار وغيرهتا مت  الفواكته المصتلفتة        
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ويكثتر الجتوز في كتل مت      . نتاج التت  وعرفت مدينة بريشك وبني ورنيد بإ
كما اشتتهرت  . وتميزت مدينة ميلة بكثرة التفا  والأجاص. مليانة وجيجل

باسم العنتا  لكثرتته في ةلتك المكتان، يجفتف هتذا العنتا         "مدينة عنابة 
ومت  المنتوجتات الزراعيتة صتناعة الزيتت مت        . "ويؤكل في فصل الشتتاء 

، 1التوزان، ،ج )وجبتال قستنطينة   الزيتون لوفرته في كل م  مدينتة هتن ،  
2221 :26-11-01-00- 06-02-01- 51-61- 210.) . 

وضغ جانب الاهتمام بالزراعة جرت العناية بتربيتة الحيوانتات، حيت  استتفاد     
سكان عنابة كثيرا م  تربية المواشي م  البقتر والغتنم والمتاعز التتي تعطتي الزبتد       

وفي ضقليم بني . في مقابله على المال بكثرة ضغ حد أنّ الأعرا  يكادون لا يحصلون
وكتان لتوفرة البستات  في الجزائتر الأثتر      . راشد فيه عدد وافر م  الجمال والخيل

الكبير في تربية النحل واستتصراج العستل، ومت  المنتاطق التتي اشتتهرت بطيتب        
 .(61-06-16: 2221، 1الوزان، ،ج)عسلها ندرومة، وتبحريت، وتنس

أنّ تتعتاي  مستالة المجتال الزراعتي بالوظيفتة      وقد أصبح م  البتديهي  
الصناعية، وهذا الاقتتران سمتح بتحديتد أصتالة الموقتع الجغترافي المترتبا        
بظاهرة التصصص الحرفي، وم  هنتا بعتد معاينتة بعتض المواقتع الجغرافيتة       
للمغر  الأوسا والتي أشارت ضليها المصتادر الجغرافيتة كمتا ةكرنتا أنفتا،      

كتتان بالحرفتتة والتتتي رتتدد الوظيفتتة الاقتصتتادية اكتشتتفنا متتد  ارتبتتاط الم
 .والتجارية للموقع

 الانتماء ضغ الصنعة  -6

الصتتناع وهتتم متت  يعملتتون في مختلتتف الصتتناعات التتتي تتتأثرت        
وتنوعت الحره ما ب  . الأندلسية والظروه السياسيةالمشرقية وبالهجرات 

فكتان أهتل   . نساجون وصباغون وحطابون وفحامون وخراطتون والحاكتة  
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معظمهتتم متت   "، وأهتتل مدينتتة العبتتاد "نستتاجون ضلا القليتتل متتنهم"تبحريتتت 
، "، ويكتتاد يكتتون أهتتل مليانتتة كلتتهم صتتناعا، نستتاج  أو ختتراط "الصتتباغ 

وستكان مدينتة وهتران معظمهتم مت  الصتناع       . فلاحةويشتغل الكثير منهم في ال
، أمتا  "وهم ضما نساجون أو فلاحون"وكذلك الحال بالنسبة لأهل مازونة. والحاكة

ويضيف الحست  التوزان أن أهتل المرتفعتات     . سكان بجاية مارسوا مختلف الحره
زاولوا مهنا متعبة فكان سكان جبال أغبال كلهم فلاحون وحطابون، وجبتل بتني   

-11-25: 2221، 1التوزان، ،ج ) "أهله فحامون وحطتابون وفلاحتون   "ونيد
10-01- 05-06 -52.) 

يبدو جليا مد  تنوع الأنشطة الاقتصادية الممارسة في بلاد المغتر  الأوستا،   
رتبا لك  المحيا عمق مستو  الممارسة ب  ستكان المرتفعتات والمنصفضتات، ويت    

وعليه فتإنّ  . وهي مكونات مصاحبة لمقاييس التمدن هذا الأمر بالبداوة والتحضر
طبيعة النشاطات مرتبطة بالحاجيات المادية، وبالمجتال المكتاني وظرفيتته الطبيعيتة،     

 .وبالانتماء ضغ أصول الصنعة
 لطائفة الحرفيةضغ االانتماء  -7

أربتتا  بالتتتي عرفتتت  (2/111 :1111، عفيلالتتي، )نشتتأ نظتتام الأصتتناه 
فقتد للتت    .النشاط الاقتصادي والإشراه المباشر عليها لتسهيل حركةالصناع 
العشّتاب  العطلتاري ، والخترّازي ، والخيتاط ،     : تلمسان عدة طوائف مثل أسواق

والنسّتتتاج ، والحاكتتتة، والقبتتتاب ، والإستتتكافي ، والحتتتدادي  والصّتتتفاري ، 
 (.22: 2220 ،1ج ، الوزان،)والخراط ، والفصّاري  

الروابا الحرفية في التبلاد الإستلامية وظهترت لحاجتة     لقد تشابهت     
وعلاوة على ةلتك أد   . المجتمع ضغ أسواق مشتركة بعيدة ع  تبعية السلطة

تزايد السكان ضغ تطور العلاقة ب  الصانع والأجير، وي  نشتأ نظتام مت     
 "الأم  "وم  هذا كان لكل حرفة رئيس أو شيو يسمى. التسلسل الهرمي
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: 1112. ابت  مترزوق، خ  )د الرحم  ب  محمد ب  عبد الله بت  النجتار  كأبو زيد عب
  .فقد كان أمينا على سوق الحاكة. (222

كان يتم تعي  شيو الطائفة الصناعية بالاختيار أو الانتصا  بموافقة المحتسب، 
وتتمثل مهمة العريف في دور الخبير الفني في الخلافات التي تقع ب  أهتل الحتره   

سلعة م  السلع، وكان رأيته مقبتولا لتد  القاةتي أو المحتستب       وعملائهم على
وكان يقوم بإبلاغ المحتسب رأي طائفة على تكاليف السلع التي يصنعونها ورديتد  

 .(62: 2222. عالدّوري،)ثم  بيعها
ولم يقتصر التنظيم الصناعي في تعي  العريتف، بتل جترت العتادة أن يتتدرج      

وفي .  صغيتتر ضغ صتانع متدر  ضغ عريتف    الفرد في الحرفة مت  مبتتدئ أو صتبي   
الغالب كتان يستاعد الصتتانع عمتال صتبيان، وقتد يستتمر الصتبي متدة طويلتة           

. لاكتسا  الخبرة حتى يرتقي ويصبح أستاةا للصنعة، أو بصفة مؤقتة أجيرا فقتا 
الونشريستي،  )الفلالحون يستأجرون فئة الأجراء في مواسم الجني والحصتاد،  وكان

 (.015: 6ج: 2222. أ
 

 الانتماء ضغ الفضاء الصناعي -8

فقتد خضتعت   . الفضاء الصناعي هو المكان الذي احتو  الصناعات بأنواعها
الأسواق في المغر  الأوسا لتنظيم محكم باعتبارها أكبر منطقة لتنتاج الصناعي، 

وكان كتل نتوع مت  أنتواع     . لهذا تنوعت بأنماطها المصتلفة حسب الاختلاه المهني
والفصاري  والعطاري    ،مثل سوق الوراقالحره والصناعات يحتل سوقا باسمه 

 (.25: 1112حساني، م، ) والصباغ  والدباغ 
وظهر مفهوم التجاور في السلع المتشابهة أو السلع التتي يكمتل بعضتها    
بعضا، وأصبح م  الطبيعي أن تتجاور أستواق مخصصتة لغتر  معت  في     

وقد لاحظ حست  التوزان هتذا الأمتر في      .محيا عمراني واحد أو متقار 
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ورتدث  ، "منسقة كما يجب، لكل حرفتة مكانهتا الختاص    " :زائر فيقولمدينة الج
عديدة حسنة التنستيق، ويت  أنّ جميتع الحتره فيهتا       "أيضا ع  أسواق قسنطينة 
"مفصول بعضها ع  بعض

أستواقها  "وكذلك الحال بالنسبة لأسواق مدينة بجايتة  .
المقدستي، ش،  )  "رشتيق الأستواق  "وتيهترت بلتد   ."جميلة منسقة أحس  تنستيق 

وخصص للصناع أماك  لهتم بلغتت حتوالي أربعت  دارا للصتناع في       (.112ص
   .( 206-56-02 -12: 2221، 1الوزان،  ،ج) ضقليم بني راشد

وكانت الأسواق بصتفة عامتة رمتل أسمتاء لصتاحبها أو مؤسستها والقتائم        
بأمرها مثل سوق حمزة، وسوق ضبتراهيم، وستوق عبيتدون بت  ستنان الازداجتي       
وسوق اب  حبلة وسوق اب  مبلول وسوق كرامة، وستوق يوستف، وستوق ابت      

 (. 200: 2221جودت، ع،) خلف
وتقتضي طبيعة بعض الحره أن تكون أماك  وجودها خارج المدينة، أو علتى  
أطرافها، والمدابغ غالبا ما تكون خارج المدينة لما ردثه الجلود مت  رائحتة كريهتة،    

هؤلاء لابد لهم م  المتذبح   هم بأطراه المدينة، لأنّوالقصاب  الذي  ارتبا وجود
الذي يوجد في الغالب خارج المدينة، فاستدعى ةلتك وجتود حوانيتت القصتاب      

غايتة هتو الحفتتاظ علتى جماليتة الفضتاء الصتناعي        الوكانت . على أطراه المدينة
 .والبيئي وحماية المنتجات الصناعية

 

 المستو  العلمي للمهارات الحرفية الانتماء ضغ  -9

أثرت حيوية النشاط الاقتصادي علتى احتضتان الفئتة المثقفتة في المجتال      
يحترفون الحراثة وتربية المواشي، والخراطة  الفقهاء بعض كانالصناعي؛ فقد 

فقتد كانتت عائلتة    . وخياطة الملابس، ونسو المصتاحف، والكتتب وبيعهتا   
 تملك أموالا وثروة، اشتهر منهم الشيو أبو النجار التلمسانية م  الأسر التي

زيد عبد الرحم  النجار، الذي كان يملك، معامل لحياكتة الصتوه الرفيتع،    
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وكان الشيوخ الفقهاء التجار أبو عبد الله . والذي انفردت به معامل تلمسان
المدحس وضخوته، وبني اللحتام القاةتي والخطيتب، وابت  حستون، وابت        

. هي الأخر  تشتغل بتالعلم والتجتارة والفلاحتة    رقةالجلا ، وعائلة المزا
 .(120 -225: 1111، 2فيلالي،ع،ج)بالإةافة ضغ عائلة العقباني

 المستو  المعيشيالانتماء ضغ  -11

الحياة الاجتماعية والمادية لأهل الصناعات في المغر  الأوسا تأثرت  ضنّ
 أولا بشكل مباشتر بتالفتن والاةتطرابات السياستية، والظتروه الطبيعيتة      

كما تتأثر هتذه الفئتة بمظتاهر الاستتقرار     . فيؤدي بالضرورة ضغ تفاقم الفقر
 م  ختلال  ويمك  أن نناق  الموقف . ورعاية السلطة لها اا يزيد م  ثراءها

 :ما يلي

 مستو  الفقر -أ

بت  الحت  والأختر، أثتر      المغر  الأوساكان للكوارث الطبيعية التي انتابت 
سيئ على النشتاط الزراعتي والثتروة الحيوانيتة والغابيتة والمرافتق العامتة،        

فقد تعرةتت هتذه   . والطاعون وهلاك عدد كبير م  السكان بسبب المجاعة
القحا والمجاعة والسيول والجرّاد وغيرهتا مت     البلاد ضغ توالي سنوات م 

وارث التي لا تخلتو مت  ارتفتاع الأستعار وةتنك في المعيشتة وقلتة        تتتالك
وم  ا ثار التي أفرزتها هتذه الكتوارث ارتفتاع الأستعار بتوتيرة       .الأرزاق

. (م2060/هت260)وطاعون،(م2120/هت622 )سريعة خاصة أثناء  اعة
أن ثمت  البقترة   ": ويصف لنا كذلك اب  خلدون ارتفتاع الأستعار بقولته    

الواحدة ستون مثقالا، والظتأن ستبعة ونصتف والرطتل مت  لحتم البغتال        
وحتتى الختس بعشتري     ... والحمير بثم  المثقال، وم  الخيل بعشرة دراهم

درهما، وم  اللفت بخمسة عشر درهما، والفقوس بأربع  درهما، والخيار 
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درهما، والحبة مت  التت  والإجتاص     ثة أثمان الدينار، والبطيو بثلاث بثلا
 (. 222-222: 2220،  2اب  خلدون، م)  "بدرهم 

غير أنّ هؤلاء الصناع على الأغلب أنّهتم عاشتوا حيتاة قاستية، ففتي تفسترة       
واغلتب الأعمتال   . القريبة م  تلمسان حدادون كتثيرون لوجتود منتاجم الحديتد    

يمارسها أصحابها في ظروه صعبة خاصة عمال المناجم، ضة لا يشتتغل  والأشغال 
كمتا أشتار الحست  التوزان أنّ     . أهل تفسرة بغير خدمة الحديد ونقله ضغ تلمستان 

أحوالهم المادية غير مرةية في بعض المنتاطق؛ حيت  يكتاد يكتون صتناع مازونتة       
 (. 06-16- 10-25: 2221، 1الوزان، ،ج)تقريبا فقراء 

يعيشون في خوه دائم م   "ينة تبحريت القريبة م  ندرومة وصناع مد
هجوم النصار  عليهم ليلا، لذلك يقيمون حرسا يقظتا في كتل ليلتة، لأنّ    

، وكذلك الحال بالنسبة لستكان  "فقرهم لا يسمح لهم بأن يستأجروا جنودا
فكلتهم صتناع أو فلاحتون يرتتدون لباستا رديئتا لفقترهم بستبب         "مسيلة 

-25: 2221، 1التوزان، ،ج ) "الذي  يسلبون مداخيلهم جيرانهم الأعرا 
10 -16-06.) 

أن الجانب الأخطر للحرو  والفتن التي عرفتها منطقة المغر   والظاهر
الأوسا قد زعزع النشاط الحرفي والمهني، ويصف اب  أبي زرع الفاسي حملة 

، وقيتام  هتت 621التي قام بها السلطان المريني أبي يعقو  على تلمستان ستنة   
فقطعتوا الثمتار، ونستفوا    ... "جهات تلمستان    قبائل بني توج  بتصريب

ا بار، وخربوا الربوع، وأفسدوا الزروع، ولم يدعوا بتلك الجهات قوت يوم 
هذا وكان . (201-202: 2221اب  أبي زرع، ،  (" ...حاشا السدرة والدوم

الصناع فقد أرهقوا  الجائر في معالجة مشاكل الدولة سببا في تفقير الأسلو 
 .بالجبايات التي تزيد ع  طاقتهم
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كما أنّ نشاط الغزو البحري م  طره النصار  وهجترة الستكان مت     
المدن سبب في ازدياد فقرهم، وهذا ما أكده حس  الوزان عندما ردث عت   

كلتهم فلاحتون وحطتابون    " :سكان جبل أغبال القريب م  وهران بقولته 
وكتانوا في عيشتة راةتية يتوم كانتت المدينتة       يحملون حطبهم على وهران، 

 "بأيدي المسلم ، لك  عندما احتلها النصار  أصيب الجبليون بفقر متدقع 
    (.51: 2221، 1الوزان، ،ج)

أن يضطر العمال بسبب هذه الظتروه الصتعبة ضغ الهجترة بستبب      ولا غرابة
 وم  الدلائل علتى ةلتك  . انحسار موارد العي  واللجوء ضغ الملاحقة والاةطهاد

كانت الضرائب غير الشرعية، ضحد  العوامل التي ساهمت في ضفقار قطاع واستع  
قيلتة  م  المجتمتع التلمستاني ةلتك أن الدولتة الزيانيتة كانتت تفتر  ةترائب ث        

) ومتنوعة لحاجتهتا المتزايتدة ضغ الأمتوال تهيئتة للجيتوش واستتعدادا للحترو        
كانت الزراعة أكثر القطاعتات تضتررا مت  السياستة     (. 225: 1110بوداود، ع، 

الجبائية، لأنها قوام الحياة بالمغر  الأوسا، وقد عكست النتوازل الفقهيتة التدور    
لزراعة، لقتد كانتت السياستة الجبائيتة     الخطير الذي لعبته هذه السياسة في توجيه ا

التي فرةها بعض سلاط  بني زيان كارثة على الفلاح  حيت  أرغمتوهم علتى    
دفع الضرائب لتعزيز شركة الدولة، وقد أفقد هتذا الوةتع المتزارع  كتل حتافز      
للعمل والإنتاج، حي  اةطروا ضغ هجر أراةيهم، كما عمد بعضهم ضغ تقليص 

: 1110بوداود، ع، )يملكها بتقطيع أشجارها، ونتف زروعها مساحة الإنتاج التي 
، يتضتتح أن السياستتة الضتتريبية لم تكتت  تراعتتي الضتترورات الاقتصتتادية   (226

وكان م  البديهي أن يقع ثقل هذه الأمور والإنتاجية ومستو  الحياة الاجتماعية، 
وهتو متا    على كاهل الفلاح  والصناع الأكثر تضررا باعتبارهم م  عامة النّاس،

   .يعني ضهمال الأراةي الزراعية التي توفر الغذاء وتعد مصدر دخل هام للدولة
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النشاط الصتناعي يتطلتب يتدا عاملتة في شتتى المرافتق، وبستبب         وعليه، فإنّ
تضررها م  الاةطرابات المتلاحقة، تلجأ للبح  ع  الأمان في ضطار الهجترة ضغ  

وهكذا فإن هجرات . دي والاجتماعيالمدن الأخر ، فتفقد بذلك دورها الاقتصا
. الحرفي  والصناع لا تخلو م  انعكاسات سلبية على المناطق التتي هتاجروا منهتا   

كما أن استغلال الثائري  لقتوتهم الحربيتة في التصريتب والتتدمير يختل بالصتناعة       
وبمقوماتها م  مختلف قو  الإنتاج، ويعطل العمل الصناعي وتطتوره ويزيتد مت     

 .ناعات، ويشل حركة النشاط الاقتصادي بشكل عامفقر أهل الص
 مستو  الثراء الحرفي - 

بطبيعة الحال لم تك  هذه النظرة المزرية حول الطبقة الفقيرة م  الصناع شاملة 
على كل الفئات الحرفية، بل هنتاك مت  الأعمتال المروتة وعلتى الخصتوص مت         

المدينتة ضثتر احتتلال    يعملون في النسيج، فكان ستكان هتن  قبتل نتزوحهم عت       
كلهم تقريبتا نتبلاء شترفاء يعملتون في     ( م2512/هت225)الأسبان لمدينة وهران 

القط  والمنسوجات، وأهل بجاية على قدر عظيم مت  الغنتى، مثلتها مثتل ستكان      
، وم  الأسر الحرفية الغنيتة عائلتة   (51-00-25: 2221، 1الوزان، ،ج)وركلة

) ائلتتة بمدينتتة تلمستتان ومكنتتاس وفتتاسالنجتتار التلمستتانية التتتي تملتتك ثتتروة ه
وكان أبا علتي حست  بت  الجتلال  مت  أربتا         .(120: 1111، 2فيلالي،ع،ج

الأموال الطائلة بتلمسان ورث حرفته ع  والده، حيت  تقتوم بجلتب الغتنم مت       
 (. 261: 1112. اب  مرزوق، خ)ةواحي البلد ويبيعها في أسواق تلمسان 

 
سان يكسبون أمتوالا كتثيرة ويعيشتون    كان أهل الصناعات في مدينة تلم

والصتناع أنتاس أقويتاء    " :حياة راقية وقد وصفهم حس  التوزان في قولته  
: 2221، 1التوزان، ،ج ) "يعيشون في هناء ومتعة، ويحبون التمتتع في الحيتاة  

، وكتتان أربتتا  الصتتناعات والقتتائمون علتتى الورشتتات والأشتتغال   (12
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العمومية، وعرفاء الصتنائع وأمنتاء الحتره يعيشتون حيتاة التتره بستبب        
أجتتورهم المرتفعتتة، والأربتتا  العاليتتة التتتي كتتانوا يتلقونهتتا متت  أعمتتالهم  

  .(111: 1111، 2فيلالي،ع،ج)
 الانتماء ضغ الزي واللباس -11

أثرت  موعة م  المؤشرات المتعلقة بالأنشتطة، والمكتان، والهويتة الشصصتية     
بنمطية اللباس التي يختص بمزايا تتناغم مع المستو  الاجتماعي والطبقي، وبخاصة 

. الدولتة الإستلامية  تجسيد سياسة التفرقة المهنية ب  المستلم  وغتير المستلم  في    
أن يتميتزوا عت  المستلم  في لبتاس      وم  شروط هذه الأخيرة اتجتاه أهتل الذمتة   

، ففتي عهتد الأغالبتة أمتر     الإستلامي  في بلاد المغر خاص بهم منذ وقت مبكر 
-162)القاةتتي عبتتد الله بتت  أحمتتد بتت  طالتتب أثنتتاء ولايتتته الثانيتتة متت        

، بأن يضع اليهود على أكتافهم رقاعا بيضاء في كلِ رقعتة  (م222-221/هت125
: 2262، 1النبتتاهي،ع، ج/022: 2،2252ع، جالمتتالكي، ) منهتتا قتتردا وخنزيتترا

كتب عبد الله ب  أحمد ب  طالب ضغ بعض قضاته في "ويروي المجليدي أنه (. 115
اليهودِ والنصار ، أن تكون الزنانير عريضة صتغيرة مخالفتة للتون وجتوه ثيتابهم      

ه ، ثمَ صيِرنهيك فاةربه عشري  سوطتا  رَداليعرفوا بها، فم  وجدته تركها بعد 
:  2222أ،المجليدي،) "في الحبس، فإن عاد فاةربه ةربا وجيعا بليغا وأطل حبسه

ولم يك  فقهاء القيروان يتساهلون في مسألة اللباس حتتى متع اليهتودِ    (. 22-22
 . المقرَب  م  الحكام

ثيتا  كٌحليتة وأكمتام    ...بلتبس  " :وفرةت عليهم في الفترة الموحديتة 
مفرطة السعة تصل ضغ قريب م  أقدامهم، وبدلًا م  العمائم  كلوتان على 
أشنع صورة كأنها البراديع تبلغ ضغ رت أةانهم، فشاع علتى هتذا التزي في    

ضغ أن غيره أبو عبيد الله ... جميع يهود المغر ، ولم يزالوا كذلك لبقية أيامه 
فغير لهتم اللبتاس ويت  ارتتدوا ثيتا       ... ا ضليه بكل وسيلة بعد أن توسلو( ابنه)
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ويبدوا أنهم استمر على هذا (. 152: 2202المراكشي، ع، ) "صفر وعمائم صفر
اللباس في المغر  الأوسا علتى الفتترة الزيانيتة وهتذا حستب متا أورده حست         

 يضتعون علتى رأستهم   .... حارة تضم نحو خمسمائة دار اليهتود  "الوزان في قوله 
 .(11: 2221، 1الوزان، ،ج) "عمامات صفراء
الحسبة بإلزام اليهتود والنصتار  بتزي ختاص، ويبتدو أنّ       وتشير كتب

الفقهاء رغبوا في ضلزام اليهود بهذا الأمر لوةع حتد  لتكتبرهم وتجتاوزاتهم    
يجتب أن لا  ": وم  هذه الفتاو  قول اب  عبدون. على الإسلام والمسلم 

، ولا م  الش رَطِ، ولا م  اليهود، ولا م  النصار ، ي ترك أحدٌ م  المتقبل 
يجب أن تكون لهم ... بزي كبار الناس، ولا بزي فقيه، ولا بزي رجلٍ خيِر 

 (. 52: 2255اب  عبدون، م، )  "علامة يعرفون بها على سبيل الخزي لهم
والجدير بالذكر أنّ أهل الصناعات تميزوا بلباس مختلف عت  التجتار في   

الصتناع،  ....  يرتدي التجار الحضريون لباسا جمتيلا   "تلمسان حي مدينة 
ضلا أنهم يرتدون لباستا قصتيرا، والقليتل متنهم يتتعمم، ويكتفتون بوةتع        

 "قلنسوة بدون ثنايا علتى رأستهم، وينتعلتون نعتالا حتتى نصتف الستاق       
  (.12: 2221، 1الوزان، ،ج)

 الانتماء ضغ الموروث الثقافي -12

الانتماء على مد  رقيق الجماعة لحاجات أفرادها عت   هذا تبرز أهمية 
طريق اكتسا  الميراث الثقافي الذي يمكنته مت  التفاعتل ايجابيتاً متع أفتراد       

المذهبيتة والطبقيتة، وعلتى اارستة النشتاط       انتماءاته تمعه مهما اختلفت 
التذي تركته   واللالمتادي  المادي  الموروثم  خلال الاستفادة م  الصناعي 

وضن تتميتز الحرفتة بالقتدم    و .على هويتهتا وأصتالتها  ن مع المحافظة السابقو
ون القديمتة في بنتاء الفت     اختلف علماء ا ثار في رديد نصيب كل م  الفن



 تواتية بودالية  .أة                                      المغر  الأوساالانتماء الحرفي لأهل الصناعات في 

       3102جوان : العدد الرابع                       322               مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية

وقد تميزت ضغ جانتب القتدم بازدهارهتا في    . في المغر  الأوسا الإسلامي
ي وعليته فقتد قتام الفت  الصتناع       ال جغرافي واسع طال المناطق المجاورة،

المغربي على أصول مشرقية وأساليب فنية كانت ستائدة في الأراةتي التتي    
الفت  الرومتاني   ، هذه الفنون المشرقية التي تأثرت بأساليب فتحها المسلمون

، جعتل  (11(: ت.د)س،  كمتال التدي ،  ) والبيزنطي والقوطي والهلينستتي 
 بني حكام المغر  الإسلامي يستعينون بالصناع العر  كما استعان سلاط 

والبنتتائ  والفنتتي    زيتتان وأمتترائهم في البنتتاء والتتتعمير، بالمهندستت     
  .(122 :2اب  خلدون، ع،ج)الأندلسي 

الطتراز البيزنطي الذي تولد م  الطراز الروماني المتتأثر   والوسيا الثتاني هتو
لتذلك ظلتت نفتس الفنتون تمتارس في ظتل الفتتح        . هو الأخر بتالف  الإغريقتي  

للمغتر  بتالرجوع ضغ الحضتارات القديمتة التتي ستكنت هتذه التبلاد         الإسلامي 
أما الوسيا الثال  تمثله طائفة مت  الأندلستي  التذي      .وتركت كثارها عبر الزم 

وشاركوا أهل العمران بما لديهم  .حملوا معهم تراثهم ومهنهم ضغ المغر  الأوسا
مختلف فئات المجتمع على وبهذا فقد حافظت  .م  الصنائع، وتعلقوا بأةيال الدولة

الختاص بهتا وانتد ت في الثقافتة الإنستانية بتالمغر  الأوستا         ضاريالتراث الح
 .وجعلت م  وسطه وبيئته مركزا غنيا بالتنوع الحرفي

 الانتماء ضغ البيئة -13
المنتجتات  ف ،ب  المنتج الصناعي والبيئةمتبادلة علاقة وثيقة  لقد وجدت

تلائم متع  تت  كليات خاصتة تخضع ضغ  وبنائهاكوينها وزخرفتها الصناعية في ت
كمتادة جامتدة   ن المنتج الصناعي ود ةاته هو بيئتة  إكخر ف جهةالبيئة، وم  

 لبيئتتةل يتتتأثر بالنظتتام المحتتيا الشتتاملبيئتتة، الوقتتت نفستته يتواجتتد في وفي 
، والبيئة التي لد  الحرفي البيئة هي مصدر الإلهام  أن، فضلا ع  بمكوناتها
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 أنواع الإنتتاج الصتناعي مت  حيت     كل في تعزز احتياجاته ومتطلباته تؤثر 
، فنجتتد تتتأثير حركتتة الفنتتون عمتتلالعتتدات وضتقتتان المو ءعطتتاالبتتداع والإ

الزخرفتة  الحضتارة و والصناعات الحرفية على المنتج الصتناعي مت  ختلال    
 وهتذا . والتتي رتدد المكتان والزمتان والتقنيتة     . المستصدمة والخامة الموظفة

يختلف باختلاه المكان والزمان أي ب  بيئة وأختر ، وبالتتالي فهتو متؤثر     
على بيئة المنتج الصناعي فهي تعكس جماليات زخرفية، فضتلًا عت  كونهتا    

  .تعكس أساليب فنية ومهارات متوارثة
لقد لقيت ظاهرة الانتماء في الدراسات الحديثة استجابة واسعة المجال في 

تي الذي يرتبا في الأستاس بقضتية الزمتان والمكتان     ضطار رديد النا الهويا
وعليه حاولنا ضعادة توزيع هذه القواعد على الفتترة الوستيطية   . والشصص

وبشكل جلي على المغر  الأوسا، هذه الرقعة الجغرافية التتي شتكلت في   
مضمونها قوة ضنتاجية متميزة متنوعة م  حي  عدة اعتبارات انتمائية مست 

 . ناها سابقا، والتي حددت هوية الطابع الحرفي الأصليجوانب متعددة ةكر
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 .أخبار ملوك الغر  و تاريو مدينة فاس، دار المنصور للطباعة الورقية، الرباط
، بغية الرواد في ةكر الملوك م  بني عبد الواد، رقيق عبد الحميد (م2221.)اب  خلدون، يحي  -

 .2حاجيات، المكتبة الوطنية، الجزائر، ج
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 .البع ، قسنطينة

: أخبار المغر ، ةتبا وتصتحيح  المعجب في تلصيص ، (م2202) عبد الواحد المراكشي، -
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